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لعبة الطريق السـريع Freeway من أشهر ألعاب 
الفيديو الحركية والتي أنتجت في1981م لصالح 
شـركة Atari 2600. تعتمـد اللعبة على تنافس 
لاعب واحد أو لاعبين فـي تحريك دجاجة لعبور 
طريق سـريع مزدحم بالسـيارات فـي محاولة 
للوصول إلى الجانـب الآخر من الطريق. الطريق 
مكون من عشـر حارات وملـيء بمختلف أنواع 
السـيارات والشـاحنات بعضها يسـير بسرعة 
فائقـة وبعضهـا بطـيء والبعض الآخـر يناور 
ويشـاكس وعليـك أن تتخطى كل هـذه العوائق 
بحكمـة، وصبـر، وثبـات انفعالـي. وفـي حال 
اصطـدام الدجاجة بالسـيارة يتـم إجبارك على 
العـودة لبدء محاولـة عبور الطريـق من جديد، 
والفائـز في اللعبـة هو اللاعب الـذي يحرز أكبر 

عدد مـن النقاط في الوقـت المخصص. 
اللعبـة من تصميـم وبرمجة ديفيـد كرين الذي 
اسـتوحى فكرتـه عندما لاحظ شـخصا يحاول 
عبـور شـارع Lake Shore Drive السـريع في 
مدينة شـيكاغو سـيرا على الأقـدام. لقد جاءت 
شـهرة هـذه اللعبـة فـي خضـم توسـع المدن 
الأمريكية نحو إنشـاء الطرق السريعة وصناعة 
السـيارات الفارهـة، والتـي عبرت عـن التوجه 
السـائد في المدن الكبرى لخدمة المركبات على 

حسـاب المشـاة وبدائل النقل العام.

اليـوم، وبعـد مـرور أكثر مـن أربعة عقـود من 
الزمان تذكرت هذه اللعبة التي طالما استمتعت 
بهـا فـي مراحـل طفولتـي، تذكرتهـا بكامـل 
تفاصيلهـا الدقيقـة وأنـا أحـاول عبـور طريق 
مزدحـم بالسـيارات فـي مدينة الرياض مشـيا 
علـى الأقـدام. انصرفت فـي التفكيـر وتخيلت 
نفسـي وكأني تلك الدجاجة التـي تحاول عبور 
الطريق!. نعم، شعرت بالموقف نفسه الذي كنت 
أشـعر به عندما أحرك مقبـض التحكم باللعبة 
يمينا ويسـارا، كي أتفادى الاصطدام بالسيارات 
الطائشـة وفي كل مرة أعـود أدراجي للمحاولة 

أخرى. مرة 
توقفت أمام المنطقة المخصصة لعبور المشاة، 
حيـث تحتوي علـى رصيف منحـدر يعمل على 
تهدئة سرعة السيارات القادمة، تمهيدا للتوقف 
التام والسـماح للمشـاة بعبور الطريـق بأمان. 
توقفت أنتظر هذه السيارات كي تتوقف وتسمح 
لي بالعبور، فلم أجد أذنا مصغية ولا قلوبا مبالية 
وكأن الأمـر لا يعنيهـم بشـيء؛ بـل أراهم كلما 
اقتربوا من معبر المشـاة يزيدون السرعة نكاية 
بي حتـى لا أجرؤ على التقدم إلى الأمام. حاولت 
التقدم والركض مسـرعا باتجـاه الجانب الآخر 
ولكني تراجعت في اللحظات الأخيرة. ها أنا الآن 
أغامر بالتقدم والسيارات القادمة تسير نحوي، 
وعليّ أن أستخدم المهارات نفسها التي تعلمتها 
في لعبة الطريق السـريع، نعم أسير الآن بثبات 
وأنظـر لجهة اليسـار حتـى أصل إلـى منتصف 
معبـر المشـاة لأتوقف برهة فبعض السـيارات 
تصر على اسـتمرار السـير وكأنـي غير موجود 
أو هكذا خيـل لي، فوجودي فـي منتصف معبر 
المشـاة لا يعنيهم بشيء، أصبحت أمام خيارين 
إما العودة أدراجي أو الاستمرار باستخدام تقنية 
التوقف المؤقت في منتصـف الطريق والانتظار 
لثوان معدودة ثم اسـتمرار العبور؛ وهي المهارة 
نفسـها التي كنت أستخدمها في لعبة الدجاجة 

والطريق السريع.
وبعـد عـدة محـاولات لا تخلو مـن الكـر والفر 
انتهـت المغامـرة بالوصـول للجانـب الآخر من 

الطريق. 
بقي أن أخبركم أن ابتكار لعبة الطريق السـريع 
Freeway أسـهم في لفت الأنظار وزيادة الوعي 
المجتمعـي نحو أهميـة خلق مسـارات خاصة 
للمشـاة، حيث عملـت إدارة مدينة شـيكاغو - 
إثـر ذلـك - علـى بناء عدد من جسـور المشـاة 
والمسـارات الآمنـة بعيـدا عـن حركـة الآليات. 
وأخيرا، أتسـاءل: متى يتم تطوير تشـريعات 
وقوانين محلية تلزم المركبات بالتوقف تماما 
عنـد معابر المشـاة، وقبل ذلك كلـه متى يتم 
تصميم معابر مشـاة آمنة على نطاق واسـع 

المدن؟. في 

منتصـف فبرايـر الجـاري، تحتضـن الريـاض 
منتـدى الابتكار الاجتماعي. قـد لا نضيف جديدا، 
فالعاصمـة أضحت ورشـة عمل كبـرى خلال ما 
تضخه من مشـاريع ومؤتمـرات ومنتديات. غير 
أن الجديد هنا، هو ذلك الشعار الملهم الذي أطلقه 

المنتـدى بعنوان »جيـل الإلهام«.
ونحن خـلال التحـولات الوطنية الكبرى نشـهد، 
دون مواربة، جيلا ملهمـا ولهذا فإنه من الجميل 
إطـلاق فكـرة هذا المنتـدى، لكونه يحفـز الجيل 
ويمنحنا الفرصة لدعمهم، كل منا حسب موقعه. 

والسؤال: كيف تتولد شرارة الإلهام؟
قـد يكـون الإلهـام خـلال رأي، فكرة، أو شـعور 
يشـعل إبداعنا، يمكـن أن تأتي هذه الشـرارة من 
مجموعـة متنوعة من المصـادر، من عقولنا إلى 
العالم من حولنا، فهي الأساس لخلق شيء جديد 

وفريـد من نوعه.
غالبـا مـا توجد شـرارة الإلهـام في الأمـور غير 
المتوقعـة، يمكن أن تكون لحظة وضوح، ومضة 
من البصيرة، أو لحظة صفاء وفرح، يمكن العثور 
عليهـا فـي الحيـاة اليومية وغيـر العاديـة، إنها 

الشـرارة التي تقودنا إلى ابتداع شـيء ما.
بمجـرد إشـعال شـرارة الإلهـام، يمكـن أن يبدأ 
طريق الابتكار، هذا المسـار هو رحلة استكشاف 
واكتشـاف، قـد يكـون طريقـا متعرجـا مليئـا 
بالمنعطفات والمفاجآت غيـر المتوقعة، وهكذا 
نحن دوما على طول طريق الحياة، نتعلم ونبتكر 

وننمو.
طريق الابتكار فريد لكل شخص منا يقدّر قدراته، 
ويمنح نفسـه رحلة اكتشاف الذات الفريدة داخل 

كل أحد على كوكب المعمورة. 
بينما نستكشف إبداعنا، نجد طرقا جديدة للتعبير 
عن أنفسـنا وأفكارنا، نتعلم أن نثـق في غرائزنا 
وأن نتبع مسـاراتنا الخاصة. إن قوة التعبير هي 
الهـدف النهائي لرحلة الابتـكار، هي القدرة على 
إيصال رؤيتنا وعواطفنا وأفكارنا بطريقة هادفة، 
إنها القدرة على إنشـاء شـيء فريد وشـخصي، 

شـيء يمكن أن يتحرك ويلهم الآخرين.
قوة التعبير أداة قوية، يمكن اسـتخدامها لابتكار 
الفنون والتعبير عن المشـاعر ومشاركة الأفكار، 
إنهـا أداة يمكـن اسـتخدامها لإحـداث فـرق في 
العالـم، ولجلب الفرح والأمـل للآخرين، ولإحداث 

دائم. انطباع 
وللإلهام إرث متصل توارثناه من المبدعين قبلنا، 
ونحـن كذلك نمنح الأجيـال خلفنـا، إرث أفكارنا 
وأحلامنا الذي يمكن أن يستمر في إلهام وتحفيز 
الآخرين، إرث الإلهام قوي، إرث يمكن أن يسـتمر 
لأجيـال ويسـهم فـي التغييـر، إنـه إرث إبداعنا 
وشـغفنا الذي يمكن أن يحدث فرقـا في العالم.

متشـوقون لأطروحـات وفعاليات منتـدى »جيل 
الإلهام« بـكل اهتمام.
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ولعبة الطريق 
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أطلق العنان 
لقوة الإلهام

ملتقى نجران 
الحضاري 

وكتابة التاريخ

نذر أصفهان

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

فهد محمد الأحمري

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

تعقـد جمعيـة تاريـخ وآثـار دول مجلـس التعاون 
الخليجي مؤتمرا علميـا خلال اليومين القادمين في 
رحاب مدينة نجـران العريقة بتاريخها وحضارتها، 
وذلك بالتعاون مع جمعية الآثـار والتاريخ بمنطقة 
نجران )جاتن(، ويأتي هذا الملتقى متمما لما سبقه 
مـن ملتقيـات جانبيـة تـم عقدها في بعـض مدن 
المملكـة العربية السـعودية، وكان آخرها قبل فترة 

وجيـزة بمدينة الطائف.
والواقـع، تمثـل هـذه الملتقيـات فرصة سـانحة 
لزيـارة مواقـع مهمـة والوقوف علـى جوانب من 
تاريخهـا وشـواهدها الحضاريـة، ولا سـيما أنها 
أصيلـة في عمقهـا الوجـودي بما يعنيـه ذلك من 
دلالة مادية ومعنوية. كما تسهم في تكثيف أوجه 
الاتصال المباشـر بين المؤرخيـن والآثاريين، مما 
يتيـح لهم تبادل النقاش في كثير من الموضوعات 
العلمية على هامش الندوات الرسـمية، علاوة على 
إسـهامها في إثراء وعيهم حال الاستماع إلى عديد 
مـن الأوراق البحثيـة المقدمـة، التـي يفترض أن 
تكـون جديدة في مضمونها، دقيقـة في تحليلها، 
عميقـة فـي مضامينهـا الدلالية، وهو مـا أرجوه 
وأنادي به دائما، لا سـيما فـي مثل هذه الملتقيات 

المتخصصة. العلمية 
في هذا السـياق، أشـير إلى كتاب مهم في مضمونه 
وأسـلوب منهجـه العلمي وهـو من تأليـف المؤرخ 
يـورك ماتياس ديترمـان وترجمة المـؤرخ الدكتور 
عبدالله العسكر - يرحمه الله - وجاء بعنوان »كتابة 
التاريـخ فـي المملكة العربيـة السـعودية: العولمة 
والدولـة فـي الشـرق الأوسـط«؛ ويهمني فـي هذه 
العجالة أن أشـيد بمنهج أسـتاذنا العسـكر العلمي، 
وبمهنيتـه ومصداقيتـه المنهجية، حين أشـار في 
مقدمته إلى عدم إغراق الترجمة بتعليقاته الجانبية 

التي تفند عديدا من تحليـلات المؤلف مما لا يتوافق 
معهـا؛ لأنهـا -والقول له- مـن باب الرأي، وليسـت 
من المعلوم من التاريخ بالضـرورة، ولرغبته في أن 
يعطي القارئ فسـحة من الفكـر ليتمعن في بعض 
تحليـلات المؤلف دون تدخل منـه كمترجم للكتاب.

مـا أجمـل هذا العقـل الواعي الـذي أفتخـر بأني قد 
تتلمـذت عليه في يوم من الأيام، بل وكنت صديقا له 
بعد ذلك، وكم لامسني هذا المنطق المنهجي كباحث 
تـواق لاستكشـاف فرائـد الأفـكار والموضوعـات، 
والسـعي إلى معالجتها بمنهج علمي سليم، وأجزم 
بـأن ذلك هو ما نحتـاج إليه حال تدبرنـا في النازلة 
التاريخيـة، واسـتنطاق مكنونهـا وجوهـر كنههـا 
التاريخي والحضاري؛ ولذلك أراني راجيا من مختلف 
اللجان العلمية التي يقع على كاهلها تنظيم أي لقاء 
معرفي، عـدم إغراق الملتقيـات المتخصصة بكثير 
مـن الأبحاث المكـررة والتـي لا تحمل فـي طياتها 
أي جديد، ولا تتقصد سـبر أغـوار المعلومة وإعمال 
التحليل المنهجي وفق مختلـف المدارس التاريخية 
ووجهات النظر الفلسـفية كـ«التعددية التاريخية« 

التي اسـتند إليها ماتياس في دراسـته.
لقـد مثـل التاريـخ مرجعـا لسـائر العلـوم، ولذلك 
فالمـؤرخ الحصيف هو من ينسـج خيوطه المتينة 
بيـن تلك العلـوم جملـة والإنسـانية منهـا تحديدا، 
ليصنـع مدونتـه بمتانـة ومنهج شـمولي، حتى إذا 
احتاج السياسـي إليهـا وجدها حاضرة بيـن يديه، 
وقد أغنته بشموليتها واستيعابها لجميع ما يحتاجه 
مـن جوانب اجتماعيـة ودينية وفكريـة واقتصادية 

وغيرها.
إنه التاريخ الموضوعي الذي يستشـرف فيه الباحث 
الحاضـر والمسـتقبل مـن خـلال رصـده الدقيـق، 
وشواهده الصحيحة، ومصفوفات تحليله ونتائجه، 

ولا يكتفـي بأن يكـون رجع صدى لماض لم يسـبر 
أغـواره بعمق تحليلي.

وهـو التاريـخ الحضـاري الـذي سـيؤكد اعتزازنـا 
بأنفسـنا، ويوثق ارتباطنا بذواتنا، لكننا للأسـف قد 
أهملنـاه حال قراءتنا وتدبرنـا لحيثياته، ولذلك صار 

تاريخنـا مـادة ثقيلة لا تمـت إلينا بصلة.
إنـه التاريخ الذي يشـكل عنوانا رئيسـا في خارطة 
المعرفة لدى الدول المتقدمة إجمالا، في الوقت الذي 
ألفنـا أن ننظـر إليه بـازدراء، حتى بات هامشـا في 
ثقافتنا، تقليديا في ذهننا، موبوءا بروايات ضعيفة، 

ومسـكونا بهيبة عبر مختلف الأزمان والأماكن.
وهـو محور الصـراع القادم مع الكيـان الصهيوني، 
فمن يملك القـدرة على التحكم في محتوى صندوق 
الذاكرة، سيخط بثبات وثيقة انتصاره حضاريا، وهو 
ما تسـعى إليه دولة إسرائيل التي توسعت في إنشاء 
مراكـز الدراسـات التاريخيـة، ومن ذلـك »أكاديمية 
العلوم التاريخية فـي جامعة تل أبيب«، التي اهتمت 
بدراسـة المعارك الإسـلامية وفقه الجهاد؛ و«معهد 
الدراسـات الشـرقية بالقـدس« الـذي جمع سـجلا 
ضخما للشـعر العربـي القديم، وقام بكتابة سـيرة 
نبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وفق رؤيته 
الخاصة، واهتم برصد سير العلماء المسلمين، وقدم 
العديد من الرسـائل العلمية في موضوعات متنوعة 

كشـاخص مقام إبراهيم، وغيرها.
أخيـرا، هو التاريـخ الـذي كان ولا يزال قـوة دافعة 
للأمـم الحيـة، تلـك التـي تحـررت مـن قراءتهـا 
الأيدلوجيـة، وانطلقت تريد الاسـتفادة من ماضيها 
لتقويـم حاضرها وبناء مسـتقبلها، بعقل واع يقوم 
علـى إثارة السـؤال اللامفكر فيه، أو مـا أطلق عليه 
)سؤال الحيرة الإبراهيمي(، حال البحث في مختلف 

الوقائـع التاريخية والشـواهد الآثارية.

كان النظام الإيراني للتو قد انتهى من مراسـم حشد 
أتباعـه فـي الذكرى السـنوية الثالثة لمقتـل جنرال 
الإرهـاب قاسـم سـليماني، علـى يـد إدارة الرئيس 
الأمريكي السـابق دونالد ترمب، وكانـت التعبئة قد 
شـحنت بدعوات الثأر والرد الانتقامي لتلك العملية، 
في محاولة للملمة صفـوف المحتجين وجرهم إلى 
لواء التأييد والطاعة؛ إلا أن مصانع عسـكرية تابعة 
لوزارة الدفاع الإيرانيـة في أصفهان، تفرقعت فجأة 
بفعـل ثلاث طائرات مسـيرة بتاريـخ 27 يناير، قيل 
إنهـا انطلقت من الداخـل الإيراني لكون هـذا النوع 
مـن الطائـرات عادة مـا يحلق لنحـو 30 كلم فقط، 
وانشـغل العالم بعدها في السـؤال عـن اليد الخفية 
التي أطلقت تلـك الطائرات، دون الوصـول إلى دليل 
مـادي واحد يلبي رغبة السـؤال، ومـا كان من إيران 
إلا أن وجدت في هذه الحادثة متسـعا يخارجها من 
الضغـط الداخلـي، والضغوطـات الخارجية الصلبة 
والمتزايـدة خلال اعتمادها على سياسـتها القديمة 

في خلـط الأوراق.
وإذا ما أردنا ترجيـح هوية الفاعل في هذه الحادثة 
علينا البحث عن الدلالات التي يوحي بها الهجوم في 
ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة. فإيران 
تتعرض لضغوطات غربية خشنة ليس لأنها أعدمت 
عشرات المحتجين فقط؛ بل على اعتبارها منخرطة 
في الحرب الروسية الأوكرانية خلال تزويدها روسيا 
بطائرات »شـاهد 136« المسـيرة التـي عززت من 
قدرات روسـيا على مواصلة عمليتها العسكرية في 
أوكرانيا، وكان لها دور بارز في تحقيق الاستراتيجية 
الروسـية القائمـة على اسـتهداف البنيـة التحتية 
لأوكرانيـا، وهو ما دفع المسـؤولين الأوكرانيين إلى 
تصعيـد نبرتهم تجاه إيـران منذ أشـهر، وهو أيضا 
الدافـع الأبرز لبحث الدول الأوروبية تصنيف الحرس 

الثوري منظمة إرهابية.
وقد تفاعلت أطراف الحرب بالفعل في هذه الحادثة، 

إذ ذكـر المستشـار الأوكراني ميخايلـو بودولياك أن 
أوكرانيا حذرت الإيرانيين من أن منطق الحرب يجعل 
المتواطئين يدفعون الثمن، كما أكد المتحدث باسـم 
الكرمليـن ديمتـري بيسـكوف على أن أجهـزة الأمن 
الروسـية تحلل المعلومات للحصول على صورة لما 
حدث فـي أصفهـان، وإذا ما كانـت أوكرانيا ضالعة 
في تلك الحادثة فهذا ينذر بأن إيران سـيكون لها دور 
أكثر فاعلية ووضوحا في الحرب الروسية الأوكرانية، 
مثل تزويد روسـيا بالصواريخ الباليستية والمرتزقة 
من الميليشـيات المؤتمرين بإمرة إيران في سوريا.

أما أكثر الروايات شـيوعا في الأوساط الغربية، فهي 
التـي تتهم حكومة نتنياهو بتنفيـذ العملية انطلاقا 
مـن تاريـخ خدمته فـي المنصـب نفسـه المنتهي 
في2021، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ كان 
يجيز آنذاك سلسـلة من العمليات التي كانت تخترق 
المشـروع النـووي الإيراني خـلال أدوات الموسـاد 
المتمثلـة في الهجمات السـيبرانية، وتصفية كوادر 
رئيسـة في المشـروع مثـل العالم النـووي فخري 
زاده، وبهـذا يكـون الهجوم على أصفهـان هو أولى 
عمليـات حكومة نتنياهو الجديـدة التي جاءت على 
واقـع مختلف من حيـث ترتيب الأولويـات الغربية، 
لكنهـا التقـت معها ضـد إيران فـي هـذا التوقيت، 
وهـذا الافتراض يقـوم على أن الـدول الغربية وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة، على علم مسبق بالعملية 
الإسـرائيلية قبل تنفيذهـا. وإن كان هـذا الافتراض 
دقيقا فهو ينذر بأن الخيار العسـكري بات مطروحا 
علـى طاولـة الولايات المتحـدة وإسـرائيل أكثر من 
أي وقـت مضـى، للتعامـل مـع المعضلـة الإيرانية 
المتناميـة، خاصة أن الطرفين كانا قد أجريا مناورة 
»جونيبر أوك 2023« العسـكرية الشاملة في الفترة 
من 23-27 يناير، استهدفت محاكاة هجوم مشترك 
ضـد مواقع نووية إيرانية، والتصـدي لهجوم بحري 
إيرانـي كرد فعل علـى أي تحرك أمريكي إسـرائيلي 

مشـترك ضد أي تحـرك إيراني محتمل.
وقد وجـدت إيران مـن كل هذه الأوضاع المشـتبكة 
فرصـة سـانحة لخلـط الأوراق أكثـر، وهـي اللعبة 
التـي تجيدهـا السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة جيدا 
لتنفك مـن أزماتها، فذهبت إلى الأمم المتحدة لتتهم 
إسـرائيل علانية لكن بعد أن سـربت معلومات خلال 
موقـع »نـور نيـوز« المقرب مـن المجلـس الأعلى 
للأمـن القومـي الإيرانـي، أن المعدات المسـتخدمة 
فـي الهجـوم دخلـت إيـران بأمر مـن جهـاز أمني 
أجنبـي، تلمـح إلى أنه جهاز الموسـاد الإسـرائيلي، 
وبمشـاركة وتوجيهـات مجموعات كرديـة مقرها 
إقليـم كردسـتان العـراق، وهو الادعاء نفسـه الذي 
قدمته وزارة المخابـرات الإيرانية عام 2022، ونفاه 
حزب »كومله« في كردسـتان إيـران. لذا، يبدو أن ما 
ترسـمه إيران سـيكون بعيدا عن أوكرانيا وإسرائيل 
والدول الغربية، وسـينصب تركيزها على أن تضرب 
المحجتين في الداخل بتهم الخيانة والعمالة للأكراد، 
الذين تصنفهم على أنهم وكلاء طبيعيون للموسـاد، 
وبذلك تكون قد عززت من روايتها تجاه الاحتجاجات 
التي دخلت أسـبوعها التاسع عشر، وهذا خيار ينذر 
بأن عمليات القمع سـتزداد إلـى جانب صب النظام 

الإيرانـي جام غضبـه على إقليم كردسـتان العراق.
وأيـا كانت هوية الفاعل في اسـتهداف وزارة الدفاع 
الإيرانية في أصفهان؛ إلا أن جميع الاحتمالات تؤشر 
إلى ناحية التصعيد والعنف، وسـيكون من المتوقع 
أن تتوتر العلاقات بين أوكرانيا وإيران لتصل إلى حد 
قطع العلاقات الدبلوماسـية، وأن تسـتمر إسـرائيل 
فـي سياسـة »العمليات ما بيـن الحـروب« المؤثرة 
ضـد إيـران، إضافة إلى اسـتمرار حدة الصـراع بين 
الإسرائيليين ومسلحي حماس خلال الفترة المقبلة، 
ما يعني أن النظام الإيراني نفسـه سيشـتري بقاءه 
مقابـل تضحيتـه بكثير مـن الخسـائر المادية في 
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